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في الرؤيـة الأرثوذكسـيّة، ليـس الإيمـان مجردّ فكـرة ذهنيّة أو 

مشـاعر دينيّـة، بـل حركة وجوديـّة تنبع من أعامق القلب – قلب 

منفتـح على نعمـة اللـه، ومتجاوب معها في مسيرة خالص تتجلّ 

في التاريـخ، لا خارجـه. فالإيمـان هـو، أوّلاً، لقـاء شـخصّي مـع اللـه 

الحـيّ، وثانيًـا التـزام بجملـة مـن القيـم التـي تنبـع مـن حضـوره، 

مثـل المحبّـة، والحرّيـة، والعدالـة، والكرامـة. بهـذا المعنـى، الإيمان 

لا يخُتـزل في طقـوس، ولا يقُـاس بمظاهـر خارجيّـة، بـل يخُترب في 

الصليـب اليومـي الـذي يحملـه المؤمـن طوعًـا في وجـه الخطيئـة 

والظلـم. بحيـث يجـذّر هـذا الصليبُ الإيمـانَ، بينما يصير الصليب 

بالإيمـان درب قيامـة.

حني يتحـوّل هـذا الإيمـان إلى فعـل جماعـيّ، لا ينبغـي أن 

ينحصر ضمـن جماعة دينيّة فالمبادئ الأخلاقيّـة النابعة من الإيمان 

تجمـع النـاس المتفرقّني قبائل وجماعـات، ليتعارفوا ويعرفـوا أنهّم 

واحـدا في التقـوى، أي في العمـل اليومـيّ من أجـل أن تكون الأرض 

مجـالا يعيـش فيـه البرش في عـدل وحرّيـة، عيـالا للـه، في وحـدةٍ 

تشـبه وحـدة المحبّـة العائليّـة كام ينبغـي أن تكون.

 هكـذا يصبح العمـل العام الجماعيّ، خاصّـة في بلاد متنوّعة 

الفلسـفات والمشـارب، مجـال للوحدة والعـدل؛ ويتجلىّ الدين، لا 

بوصفـه سـلطة دنيويةّ، بـل كتعبير بشريّ عن توقٍ روحيّ مشترك. 

إنّ المرشوع السـياسي القائـم على هويـة دينيّـة، حتـى وإن كان 

مقاومًـا ومنفتحًـا، يعجـز عـن أن يكـون وطنيًّـا جامعًـا. فالمجتمـع 

تعـدّدي بطبيعتـه حتـّى ولـو كان مـن ديـن واحـد، ولذلـك يحتاج 

إلى مرشوع ينُـادي بالكرامـة والعدالـة والحرّية، ليـس بلغة طائفة 

أو مذهـب أو جماعـة، بـل بلغـة الإنسـان، صـورة اللـه، وهـو مـا 

تتضمّنـه رمزيـا بشـكل ما عبـارة »عيـال الله«. 

مـن هنـا، لا يطُلـب مـن النـاس المقاومني للظلـم أن يتخلـّوا 

عـن الجـذور الروحيّـة لمقاومتهـم– فمـن تلـك الجـذور تنبـع قوّة 

المقاومـة– بـل أن تكون الأطـر الدينيّة التي يتبعونهـا مجالا يعبّون 

منـه القـوّة الروحيّـة لينطلقـوا إلى أفـق إنسـانّي أرحـب، وتعميـق 

مرشوع إنسـانّي يحـاول إرسـاء العـدل مـا أمكـن في هـذه الأرض، 

مشتركين بذلـك مـع غيرهـم المتنـوّع في رسـم تباشير الملكـوت في 

هـذه الحيـاة. هكـذا مشروع إنسـانّي متنـوّع المنطلقـات وواحد في 

هـدف الانسـجام مع المبادئ الإيمانيّة-الإنسـانيّة الكربى، هو لا بدّ 

مرشوع سـياسّي مقـاوم للظلم وللاسـتعمار، وهو مرشوع رحب لا 

يلغـي التنـوّع بـل يحتضنه؛ مرشوع يعُلن أنّ العدالـة لا تجُزأّ، وأنّ 

الحرّيـة لا تُنَـح لجماعـة دون أخـرى، وأنّ الحقيقـة في المجتمعات 

الإنسـانيّة لا تحُتكَر.

إلى  سـاعين  نكـون  أن  إلى  يدعونـا  المسـيحيّ  الإيمـان  إنّ 

الملكـوت، إلى »المدينـة الباقيـة«، لا إلى سـلطة أرضيّة تعُـاد إنتاجها 

عرب الظلـم والتقوقـع والتسـلطّ والاحتـكار. الملكـوت، في معنـاه 

العميـق، يبـدأ هنـا؛ هـو ليـس وهاًم روحيًّـا، بـل تحقّـقٌ تاريخـيّ 

في قلـب الصراعـات والأنظمـة، حيـث يقـوم جسـد المسـيح حيًّـا 

عرب كلّ مقاومـة للرّش تمـرّ بنـا بما يشـبه خربة الموت على طريق 

آلام، عرب كلّ فعـل حُـبّ في وجـه القتـل، وكلّ وحـدة تبُنـى فـوق 

جراحـات الانقسـام. إنّ علامـات الأزمنـة التي نراها حولنـا تدعونا، 

في بلادنـا التـي يمزقّهـا الاسـتعمار ويعيـث فيهـا إبـادة وظلًام، إلى 

ابتـكار مرشوع سـياسّي لا يفصـل الإيمـان عـن الحيـاة، ولا يقُـزمّ 

الإيمـان إلى شـعار، بـل يجُسّـده في عمـل جماعـيّ يسـعى إلى جمع 

مـا فرقّتـه الهويـّات، ويقـاوم ما سـحقه الاسـتعمار، ويحُرّر مـا قيُّد 

باسـم الديـن، مرشوع يقُيم العدل ويصنـع وحدة في التنـوّع. هذا 

هـو التحـدّي الـذي يحتـاج إلى صلابـة الرجـاء، تلـك الصلابـة التـي 

نحتاجهـا كي تعني قلـّة إيماننـا أمـام شراسـة التجـارب التـي تضعنا 

فيهـا شـياطين الاسـتعمار الإباديـّة. علنّـا نكـون من الذيـن يقيمون 

العـدل بالإيمـان والعمـل الجـدّي وصلابـة الرجـاء. 
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